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تحربردا القومية . وقد اعتمدنا التسلسل التالي : 


١‏ خصوصية الحرب علينا 

۲ ب خصوصية ارحلة الحربية الراهنة 

۲ - خصوصية عامل الزمن 

- خصوصية طبيعة الرد أو المح الاساسي لفلسغة حرب 
تحربرنا القومية ٠‏ 

ر ترجمة الرد ف ضوء أوضاعنا القائمة . 

٦‏ وآخرا : الخلاصة والاستنتاج حول التمييز سين 
الحالة والاتحاهء . 


: د خصوصية الحرب علينا‎ ١ 
د شل هي مزامرة ؟‎ | 


مستوات الحرب . ان كلمة مؤامرة لا تفى بالغرض > الا اذا شنا » 
استدادا + أن تحمل كلمة موؤامرة فوف ما تعلي او اذا شنا أن نعلي 


ان اختصار حر بنا بكلمة مو أمر د 1 مع مها بني غلى ذلك سن 
اذ کان له دور تضليلي في ترسيح الاعتقاد بتعدديه الأطرااف المتآامرة 
الى ما لا نهاية » وتحويل الانظار عن مصدر الحرب الاساسي الواحد . 
قد تجوز اطلاق كلمة مؤامرة بالمعنى التارىخي والحضارى العام > وهذا 
سي ع خر ا چ 


ب س شل هي حرب تقلیدیه : 
لميز بين انوعين من الحروب التقليدبه : 
الحروب التقليدية فى التارسخ مواصفاتها معروفة بالرغم من 
خصو اصیاٽٹ بعضهاً 


. م أ لحر ب الاسر نالة امعاصر ة‎ Ee 


الحرب الامبربالية العاصرة تختلف عن الاولى بطبيعتها وحجمها 
وعمق احتياحاتها وسرعتها . ولكن بالرغم من هذا ألفارى النوعي 
اعترناها » بالنسبة الينا ؛ تقليدية بمعنى أنها لا تتميز عندنا بفارف 
تو عي عنها في العالم . واذا كانت الحرب الامبربالية قد تميزت عندنا 
بالخدمات المتميزة التى قدمتها وتقدمها لاسرائيل ) مصدر خصوصية 
الحرب عليتا > فذلك لا سخلا قي حجوهر هذه الخصوصية ف رانا 


> الى القول ان ااسحرب علینا هی.٠ .ف حالبا . نها » تقليدية‎ e 


ج الحرب الفريده 


الجانب الفريد في حربنا ٤‏ الجانب الأهم والاخطر > هو حرب اليهود 
علينا . لم بشهد تاريخ الانسسانية ؛ نديمه وحدیثه ٤»‏ جربا اشد وضو حا 
وساطه ومباشره ف طبيعتها وأهدافيا » وأشد غموضا وتعقيدا وقنوعا 
والتواء في صيعغها وأساليبها ووساللها . 


تستهدفنا ليس فقط فى وجودنا الافقى ا ا قا م احبال 
مجتمعنا ٤‏ بل كمجتمع في كليته » في سياف أجياله وتاريخية وجوده . 
فمجتمعنا ٤‏ عموديا ٤‏ بحب أن يلب ومعه ستةك الاقف سئه من وحوده 
في قلب التاريخ وكمصدر لأهم النقلات القافية النوعية ولاول عهد 
حضاري “ وكمصدر ومعين متواصل ومتحدد لاهم تراث مناقی الساني 
عن سرجون وحمورابي وزينون الى المسيح ومحمد . ولهذا الغرض 
تشكل اسراليل واليهود في العالم فرف حرب تطارد ستة آلاف سنة من 
تراثنا واتقاليدنا وكل مسيرتنا الثقافبلة والاجتماعية والسياسية . 


و محتمهتا افقيا ٤‏ او ودد u‏ فیفقد هو ته 
وهو اسسسنااته وادمانه لاسا ل ب فشخرب مر افق باه ودا آر ض 
ات 7 شل سا تان ا اا تة > ا ر 
بالعیٹن ضم الحجم والعداد والمستوى رالحدود المسموح بها واا 
ان يهاجر لفير رجعة . وليذا الفرض تشن اسرائيل حربها الاجتثائية 
التدميرية على كل خريطة حياتنا القائملة على ارض وطننا وني العام . 


هل من ضرورة لتقديم شواهد علىذاك لنستر جع بالتفصيل الحروب 
التي يشنها الأؤرخون اليهود على كل حفرية أثربة تقوم عندنا وعلى .كل 


لوحة ومخطوطة واثر » من نينوى وماري وبابل الى راس شمرأ واببلا » 
الى البحر e‏ وصور ؟ أو لنسترجع كامل قصة آثارنا منذ مطلع 
هذا القرن » على الاقل » وما أصاب هذه الكذوز من نهب وتدمر ٠‏ أو من 
تحريف واتزوبر » أو من استنطاق تشويهي > والذي يراقب الحملات 
الهو كرة على اكتشافاث اسلا ومضمون هذه الحملات يعرف ايعاد الحرب 
الاسرائيلية وشرأستها وبتأكد من حقيقة ما نمني بفولنا انهم بطاردون 
ستة آلاف سنة من حياة مجتمعنا يلفس الشراسة ولنفس الفضر ضس 
التدميري الاجتشاني في اجتياحهم خربطة حياتنا المعاصرة . 


ك :8 الد الاحتثائى التدمريى لحتمعنا عمو دا وأفقا تر لسم 
مامح خصوصية الحرب علينا » في طبيعتها وني إهدافها . 


۲ ف خصوصية المرحلة الحربية الراهنة : 


اذا كان تقو نض محتممنا هو غرض الحرب الأسراثليه بشكل عام > 
فا مرحلة الحريبة الراهنة تكشف بامتباز عن هذا الفرض . الم تقرر 
اسرائیل ٤‏ عد حرب حریران اولا ٤‏ تم بعد حربا تشرن ۾ تاکدا + ان 
و ا ١‏ تاملا حربا مساشرا »> دون ا)رور › 
1 لاور“ ومچان ي سالشمامل لحري مع إل زليه e‏ وستالر 


التعامل الحربي الباشر مع بثية مجتمعنا : هذا هو العثوان الكبر 
للمرحلة الحربية الراهنة . واذا اخذنا ملل هذه المرحلة ؛ وحدنا 
أن أسرائيل تمكنت مثلا من ابصالنا الى هذه الحالة فى لنان بقفضل 
تمكنها من التعامل الحربي الباشر مع لغراتنا الاحتماعية والثقافية 
واوضاعنا الداخلية العامة اكثر مما كان بفضل تدخل المدافع والاساطيل ؛ 
الجوبة والبحرية . وف رابنا انها ستستمر على خطتها هذه : مناوشة 
الجيوش والانظمة والنظمات سياسيا وعسكردا » كتحرك تكتيكى ٠‏ 


والاستمراار فى ضرب العمق الاجتماعي ٠‏ المادي والمعنوي » السياسي ‏ 
الاقتصادى رالشعافي ‏ النسي کغرض استراتيحي حتی او فررت 
اسراليل » قرسا ؛ حربا مباشرة > فان اهدافها الاساسية ٤‏ في رانا ؛ 
هي باألاضافة الى احتلالالارض 4 حسم اوضاع في قلب مجتمعنا 
لصلحتها » سواء أاوضاع خاصة بكيان أو اكثر > أو اوضاع تتلاول 
علاقات بعض الكيانات ببعضها الآخر . فيكون هدافا حسم الاوضاع 
الأتعلقة بالمحتمع وبنيته وانماطل علاقاته متقدما في الاإهمية . اكثر مسن 
ذلك : حتى المناطق الستراتيحية فى عمق وطننا »+ تعتمد أسراليل خطه 
دخولها اليها وتحكمها بها من خلال تفجير وضعها الداخلي . مثال على 
ذلك ٠‏ الشرنط الساحلى من الناقورة الى لواء الاسكندرون هو مقصل 
استراتيحي حيوي في حياه سورية وهو رها وبوابتها . وفد کان 
احتلاله » تارنخيا ٤‏ هدف الفاتحين والدول الطامعة في أضعاف سورية . 
ولا شك ان هذا الشربط تركز عليه اسرائيل في مرحلتها الحربية اأراهنة ؛ 
ولكن ليس بالهجوم المباشر عليه بل بالسيطرة عليه من داخله أو بتفجيره 
وتفجر الاوضاع العامة به ٠‏ كنهج استراتيجي . 


بذاك نفهم حرص اسرائيل على التمسك بوضع الجيب الساحلي 


وبدلك نفهم اذا لإ ترتاح » بشكل خاص » المدن الساحلبة اللبنائية : 
ضصسو ل صیكا ا بر وت ۾ طرابلس 4 


وبذلك نتوقع اتجاه التفجير الداخلي نحو الساحل الشمالي في 
طرطوس وبانياس واللاذقية . بل اكثر واكثر. أننا نعتقدان خطة اسرائيل 
تقوم على ١‏ خطوط حمر اجتماعية وسياسية وآملية وافتصادية ولقافية 
متقدمة على الخطوط الحمر العسكرىة . انها تيشل لسبة عالية من 
الجهود الحربي الاسرائيلي » كما تقف وراء نسبة عالية مما يجري في 
أوساطنا . ولا شك ان هذه النقطة بالذات تحتاح الى دراسات مستقلة 
نظرا لاهميتها المحالية ولو قعها الميز فى مفهوم السلم الاسرائيلي . 


,اذا كانت هذه الخطوط الحمر خفبة ومضمرة » فسيرتفع صوتها 
ماليا عند أول مناسسة ف لالحة شر وط اسرائيل الاحتماعية والسياسية 
,الاقتصادية والادارية والتعليمية والنقافية والدينية » فضلا عن الامنية 
والمسكرده . واذا كانت الان شروطها تتعلق بالصواريخ وموافعها 
رالطائرات وطلعاتها » والجيوش وتنقلاتها ؛ فستكون شروطها غدا متعلقة 
بمدد الجامعات ونوع الكليات ومستوبات العلوم المسموح بها قي مقهسوم 
امنها القومي ٠‏ وهذا النوع من الشروط سيلسحب على أكثر الامور 
القملاعات الاخرى ٤‏ حاترا ٠‏ على التريية والتعليم' والصحافة والاذاعة 
والتلفز لون وقوائين الاأحزاب والاننتخابات والمشاريع الانماليكه ومواأقع 
الصناعات و-ححمها ومستواها .. 


ون تعدم اسرانيل وسيلة لاسجاد الصيع والاسماء لتفطة هلا 
التحكم تحباتنا . ففى مصر مثلا ٤»‏ وبحجة تطبيع الملاقات وتعزيز الشته 
وروحية السلي »¢ اصح لاسراليل قخة على حياة مصر الداحلية 
وقراراتهاالداخلية والخارحية . ولعل هذا مابدا امصربون » حكما وشعباه 
نشعرون بوطاته وخطره .ي هذا العد الستراتيحى ألذى تلخص بالتعامل 
الحربي المباشر مع بنية مجتمعنا ) ترتسم خصو صية المرحلة الحربية 
الراأهنة . 


۴ ب خصوصبة عامل الزمن عندنا : 

في خلفية الكثير من فكرنا وعملنا آلقوميين مراهنه على عامل الزمن . 

امو قف النظرى في هذه المرأهنة بتلخص بما بلي ١‏ الشعوب انتصرت 
الاه واالأمثلة على ذلك لا حر لها ولم بشف عن هذه القاعدة حل „ 


ومن حهة ثانية هنال مبدا حتمية التقدم > فلا بعقل ان نسي الى 
الخلفية النظرية للمراهنة على عامل الزمن . ) 


اولا : فى رابنا ان هذه الخلفية النظربة .لا تنطبق على حالتنا بأيشكل 

انيا : الاعتماد عليها » فى موضوعنا » تائم على الجهل الكامل . 

تالا : سمحت مله لاع أن دلضو ی تتها ويشع اثر من 
تقيصه واكثر من رذيلة »> منها الكل الدهنى المتفشى ألذي تحد في 
امرهنة على عامل 'الزمن خلاصا من علاء الفكر وقلق النفس ؛ ومنوا 
الانحلال الصراعي الذي بجدفيها منفذا لتبرير التهرب من العمل والمراع؛ 
ومنها الانحلال الاخلاقي الذي بجد فيها ابا للتحلل من المسؤولية . 


رابعا : الاعتماد على هله الخلفية في موضوعنا القومي والسياسي 
والاحشماعى ؛ أدى ء منذ االعشرنتات ١‏ الى كوارت عندنا . وإذا نظرنا 
ان الى تصف القرن لاخر عى جياصا تة محفحصة واقهة ٤‏ وقمتا 
عمليلة مراجعة في العمق الرسم خط بياني دقيق لأوضاعنا » تبين لنا 
انتا فى خط انحداري متسارع . ففي رابنا ان فرص العمل الائشائي في 
حياتنا المفرغة وفرص العمل الصراعي فيحياتنا المهددة وفرص المەدل 
التغيبري في حياتنا المجمدة وحتى فرص العمل الاصلاحي البسيط ني 
حياتنا 'امخربة » هي على تناقض وتراجع سنة بعد سثلة وعقدا بعد 
عقد . ففي الأربعينات والخمسيناتاصبحت مهمتنا الانشائية والصرأعية 
والتغيرنة والاصلاحية اصعب منها فى العشربنات والثلائيناث . 


وكذلك في الستينات والسبعينات اصبحت اصعب منها فى المقدين 
السابقين . بل اكثر من ذلك .أن سرعة الانحدار تتزاند عفدا بعد عقد > 
خاصلةه بف السنوات العشر الاخرة التي نمکن ا تراحماتنا فیها مواز دة 
ر نصف الفرن بكامله . 


وقي رأبي أن الاصوات التفاوّلية الرتفعة) مغددة انتصاراتنا + مسحلة 
الحازاتنا » مطمننة الى مصرنا مؤكدة حتمية التصارنا الاخر »¢ هكذا 
في المطلق انما هي تفاؤ ية مريضة اما ف فکرها واسا في اخلافها . أن 
و عامل الرم نعلدنا في ضوء طبيعة الحرب علينا وتطورات هذه 
الحرب ٤‏ هي اقوى خصوصية . ١‏ َ 


) - الرد الفريد : أو فلسغة حرب تحريرنا القومية : 


لد تو قفنا طوبلا » تسيا ؛ عند طبيعة هذه الحرب وأهدافها » وعند 
امرحلة الحربية الراهنة ا ملامحها » لنصل الى تميين نوع ردنا لحن 
على هذه الحرب آي نوع حربنا التحربريا+ طبيعتها » مفو ماتهارمواصهاتها 
الاساسسة . 


ف مواجهة الحروب التقليدية لكلح حرب تحرير خصوصية اساسية 
فكيف في حربنا » ونحن نواجه الخصوصية الحربيه بالذات فضلا عسن 
مواحهتنا الحروب التقليدية الاخرى . فاذا تو قفنا طوبلا » نسبيا ٠‏ عند 
طبيعة الحرب علينا وتطوراتها حتى مرحلتها الراهنه ومدى نجاحاتها 
فلاننا نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح للوصول الى عيين مبدليات 
حرب تحريرنا القومية ٠‏ غير هذا الطريق يو صلنا الى لائحة عقاقر ٤‏ مجرد 
لائحة عقاقر ٠‏ وما اطولها لائحة واكثرها عقاقر › الا انها كلها لا تصشم 
دواء . للمد الى ما التزمنا به في مطلع هذا الجديث ء أي محاولة رد 
اممادلات الى اسط صيفها . 


رأينا ان غرض الحرب الاسرائيلية هو تقونض مجتمعنا في أشمل 
عملبة احتثاثية » وان فلسفة الحرب الاسرائيلينة هي التعامل الحربى 
الاشر مع مجتمعنا + فهي + عمودبا ٠‏ تطارد ستة آلاف سلله من بعد 
مجتمعنا التارمخي » وهي ٠‏ افقيا » تطارد اجيالشا الحاضرة في بنيتهْا 
وحياتها على ارض وطلهاً وبحيث انتشر تفي العالم . فموضوع الحرب هو 
الجتمع ٠.‏ وسرح الحرب هو قي قلب المجتمع . والمجتمع هو طرف 
الحرب ؛ الاساسي الوحيكد . 


وفلسغة حرب تحربرنا القومية تتلخص بمجتمع بخوض الحرب 
على حر ده وعلى مر فة وعلى ار اده ج وعلی فدرة » شلد مواأصقات‌الحتمع 
الحربي . وهذا يمر ٤‏ في ضوء طبيعة حربنا » بمجتمع النهضة ؛ الجديد . 


لن نسترسل فى مواصفاتمجتمعنا الحربي ومجتمع النيضة الحدرد. 
ولكن لابد من التذكر انتا لا نمني با مجتمع الحربي ٤‏ مجتمع الخوذات 
الحديدية والبنادق والمدافع والطالرات + التي تبقى »> رغم أهميتيا ٠‏ 
محرد حانب من حوانب عدتتا الحربية . أث عدتا الاساسية هي ‌الانسانء 
وعدة انساننا الاساسية هى أن نكون محتمعا واحدا » متماسكا؛ حرا › 
عار فا ومريدا وقادرا , هذا بلجي مع تعفرف النهضة بانپا الخروج سن 
التفسخ والتضارب والشك الى الوضوح والجلاء والحقة واليقين والايمان 

والعمل باأرادة واضحة وعزنمة صادفة . ( المحاضرة الاولى من المحاضر أت 
العشر ‏ سماده) . 


مو ضوع الحرب هو المجتمع ٠‏ مسرح الحرب هو في قلب المجتمع . 
وامجتمع هو طرف الحرب الاساسي الوحيد . 


لاول مره في تاريح الإانسانيه بكرن مجتمع ما معنيا ؛ بكليته » بحرب 
مم ده ا لھ الشسمو سةك ي تناو له ٤‏ ول۵ التار يخي کما ف حاضر 
أحباله و متف لها ي وتتناوله في تل عام و کل خافن وي کل تفصياي ت 


٤ مره ف تارسح الالسانية بكون على محتعم ان ر ۱ بکلیته‎ ET 
ليخوض حربه الشاملة » على جميع‎ ٠ بمامه وخاصه وتفاصيل بيته‎ 
الحهات وقي وقت واحد » وبحميع قطاعاته ومرافقه ومو سساته‎ 
دون أن یکون امامه الا فسحة زمنية فقصررة حدا ؛ تسسا‎ ٤ وآفراده‎ 
وهي فسحه زمليه متاحة للتعويض عن فسحات حربية سابقة كانت فيها‎ 
. الحربا مخاضة من حانب واحد » حانب العدو وحده‎ 


شه ٤‏ بانط الصيع ؛ معادانة فلسفة حرطا أنعومية اأر"هلة . هذا 
يعني أن المجتمع » ولا أاحد غر المجتمع »4 هو طرف الحرب الاساسي . 
هذا نعني ٤‏ تحدبدا ؛ أن لا أاحد سستطليع ان تخو ص هذه الحرب » على 
نجاح ۾ اڏا اعتر لفسه بدنلا عن امحتمع . لا ألانطيهة ولا الحيوش ولا 
الاحزآب رلا النظمات تستعليع أن تدعى إنها البديله وان تترك المحتمم 
على هذه الحالة , 
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وهذا نى ان حربنا تحب أن نخوضها حيث هي بالفعل » لا حيسث 
نشتھ  ٤‏ نفسیا ٤‏ ان تکون ٤‏ او حیث نحتپد » ذهليا واستبداديا انها 
سناك ,۽ ) 


م س ترجمة الرد ف ضوء آأوضاعنا القائمة : 


هنا نصل الى المفصل الاساسي > ألى تحدبد العمل وتحديسد 
السؤوليات وتعيين المسوولين ء وهذا من ضمن سلم اواوباأاٽت عامة . 


قد بقول قائل : ولكن حمل المجتمع ء كامل المجتمع ؛ الشعب ٠‏ 
كل الشعب > هو الموضوع وهو المرح وهو الطرف الاساسي الصالح ٠‏ 
يسيب القضية ويرمي بالكرة في ملعب الشعب ويعفي الانظمة والحكومات 
والمنظمات والاحزاب من مسؤولياتها . 


الحقيقة ان هذا استنتاج متسرع + وعكس ذلك تماما هو ما نتوصل 
اليه الان . اننا نريد أن نؤكد مسؤوليات الانظمة 'والحكومات والماظمات 
والاحزاب ؛ وان لؤّكد ضرورة استمرار وتصعيد عملها ألفانم » ولكننا 
من جهة ثانيلة نؤكد ان عليها ان تدرله ان مهمتها الاساسية ان تؤهل 
الشدعب وتمنحه فرصة الاتجاه الصحيح » وذلك من ضمن تخالها نفسه . 
فالمهمتان متلازمتان على ان تكون مهمة تأهيل الشعب هي الفرض 
الاخیر . فاذا کانت کل بناھا ٤‏ فی جیوشہا ومیلیشیاتپا وتلظیماتها ليست 
البدتل عن الشعب الذدى هو الو ضوع والمسرح والطرف » عند ذاك ترتسم 
الحدود الفاصلة بين مسوولياتها في تأهيل الشعب عير لضاليا نقسه »> 
وبين تعديها صلاحياتها في اعتبار تفسها البديل عن الشعب » وهمذا 
دادى ٠‏ نظرا وعمليا » الى حرمان الشعب هذا الحق ١‏ أي الى الأعتداء 
علي الشعبا » ۰ 


كما ترتسم الحدود الفاصللة بين الانظمة والاحراب والمنظماتالملنفة 
من صميم الشعب المسؤولة تحاهه الؤمنة به كل الاسمان والمرآهنة عليه 


رامال » دون ان بكون لقضية امجتمع علاقه بظهورهم ٤‏ فاعتہروا انقسچم 
بدبلا . 


وهنا پر بد ان تتفل من المدا والتعميم ٠‏ الى التطبيق وألتخصيص . 
ما هی شروط هذا المنطق ١‏ المملية ؟ بل ما هي الشروط الواحجب تو فرت 
الشمب ليسترحع اتحاهه »> ليسترجع هذا الح ؛ 


۴ رانا ان الشروط الواحب توفرها ليست شروطا متواضعة لذاك 
بحسن بنا ان نصنقها الى شروط شرورية وشروط كافية » لم نكتفي 

ن الشروط الضروردة بأواياتها واساسیاتها » حتی لا نخرج على حدود 
ار والمعقول في أادنى حدږ ده بُ وني ضوء تماملنا اواقعي ٠‏ مع الاطراف 
الممتية . 

علما أن هله الشروط الضروردة في أو لباتهاً لبس من شانها ان بنقل 
الجتمع من حالة الى حالة » ثم أن تنتظر حصول هذه الحالة للانتقال 
الى حرب التحرير . بل ألفانه وضع الجتمع في انجاعه الصحيح + من 
ضمن عملية الصراع التحربرى نه . 


بالنسبة الى الانظمة والحكومات ٠‏ 


ثلائة تحدبات تتعلق بأساسيات حياة مجتمعنا واجهت كل حكم 
في كل من كياناتنا منذ اكثر من نصف قرن . وتي التحدبات الشلاثة 
سقط كل حكم في الامتحان . التحدي الاول موضوع العلمنة » موضوع 
الذ دم والدولة ؛ موضوع حمابة الدين من سوق التجارة السياسية وغير 
السياسية ؛ وموضوع حمابة المجتمع والدولة والوطن من تجار الدين 
والسياسة ومن اختلاطات الاجتهادات الديئية - السياسية . موضوع 
تاسيس الواطنة على الملاقة بالارض وعلى العلاقة اممتدة في المجتمع 
بلا حسدود ولا تمييز بكل عضو في امجتمع وبكل قطاع وبكل مؤسسه 


وبکل قر صة هن فر ص الو حب السو ولية والح والحر ده ة اه ُ 
ي الاخر » المدخل السحي الى موضوع الالتماء وهو ضوع الهونة . 


كل اسف سقطت الانظمة في هذا الامتحان » حتى لا نقول اكثر . 


التحدي الثاني هر موضرع الو حدة القومية أو دورة الحياة القومية 
او الحدود الاولية من دورة الحياة بين الكيانات القائمة ٤‏ التي تحدد 
عهد ادو لة ‏ المدة تکل ضبق افقها ويكل اتانياتها ونكل عجزها الذى ) 
اوصلها ف النهابة الى حتفها . مع فارق سيط مو ان الدول ‏ الد 
الكنعانية لم تسجل على نفسها » طوال تاريخها » انبا خاضت حربا 
واحدة فيما بينيا . 


وحدها دورة الحياة تومن للمواطن وحدة النظر ووحدة الشعور 
ووحدة الشقافة وممارسة وحدة الحياة ووحدة اإمصير . 


على دورة الحياة القومية وحدها ببنى اقتصاد سليم ودفاع سليم 
وتمشل قومي سليم ٠‏ تي مواجهة العالم الخارجي . | 


هذا فى بعض الايجابيات . أما السلبيات الحاصلة فلائحتها طويلة 

نضيق المحال هنا بذكرها . .ولكلنا نشدد غلى ظاهرتين خطرتين 
مترایدتين ' الارلی تعلق بااوان و االحروب الصغير" ان 
نقط برجال الحكم ا¥#خر بل بالنظام خر » بل بالكيان الآخر »> بل 
من کیاناتنا خاضعا » سشکل ماشر أو مداأور ١‏ لمقوبات تنزلها نه 
انظمة كل من الكبانات الاخرى . 


والظاهرة الثانية تتملق بالمواطن إبضا ولكن عبر موضوع الحرب 


الاسراليلية الا على جثشنا حميعا . فلا مجال لتخليص رأس على حساب 
راس آخر » ولا مجال لتقديم فدية للتنين لتخليص المديئة »> حتى لو 
انت المدنة ميلداننة اخری . 


وهنا ابضا نكتفي من الوحدة القومية بالاتحاه على الاقل ۾ بأقل 
الاجراءات التي تضع مرافق الحياة في الكيانات في اتحاه ا وتسمح 
لحركة الحياة الطبيعية إن تأخذ دورها الطبيعي دون تدخلات NE‏ 
واذا کان لابد من خلافات بين الانظمة » وقد بکون بمضها برا : فلتنزل 
العغوبة بالنظام لا بالكيان ولا بالمواطن . 


التحدى الثالث مو موضوع الحربات . لنذكر اننا في صدد مو ضوع 
e‏ : ` اا e‏ ي 
بالواطن الح ” 


والحربة » الى جانب كونها ظروفا موضوعية وظروفا مادية > هي 
وضع اخلاقي ونفضي » وضع ذاتي ٠‏ تحياها الذاث الالسانية كما تنشق 
الهواء وكما الغذاء والدفء والحركة الطبيعية للأجسام الحية . فالمجتمع 
بخوض حربه الا بالحربه . والحزبه ليست مجرد شكل لأرفع العتب. 


اتكلم عن الايمان بالحرية بمغهومها العميق اإؤسس على معرفة ان 
الانسان لا تعمل ء لا ينتج ٠‏ لا بقكر ١‏ لا بحارب جربه الكيرى + لا بخلق “ 
الا اذا كانت الحرية عميقة في وجدانه ومتحولة الى طمأنينة صحية فى 
عليات نفسه » طمأنينة ١ى‏ ا وجدوی تضحباتة و فاعلىتها 
ی لب محتمعه أولا ؛ 


بل اكثر من ذلك . الانسان لا تنمو تطلعاته واحاسيسه الصحية > 
فيأمل ويتالم وبفرح ويحزن ويشجع وبخاف خوفه الكبير وقلقه الكبير 
وتلف قفضاء كانه ¢ مومنة جو اله كما الا والاو کسجين و تما عللاشته 


العضو به باأطيعة التي بلمسها وشمها و سمعها و سصرهاً ولتو قها 
ویتنشغها ويها , 


واذا کان ذا ححا ياللىسىة اا :الشعوب عامةه ) لهو ينطق 
بشکل خاص على شعسنا الاصل ٤‏ ممار سل االحريلة .رصاح الر سالات 
الالسااة لها لمي ا اليم و روح ااه 


ومتى تذكرنا ان هذه الحرب > كل هذه الجرب تقوم على حيوية 
الحتمع ¿١‏ المباشرة » ومبادرة المحتمم + بامتياز ٤»‏ ندرك كيف أن عامل 
الحربه حاسم في حرب تحريرنا . 


لكن االحرية جوهر وليست شكلا محددا . اشكال الحرية الغربية 
هي انماط حيانية تو صل اليها الفرب عبر تجربته الخاصة ووفقا لحاجاته 
ومستواها . ومع فلات فاننا نشهد فى الغرب أزمة بين الحربة وأشكالها . 
اننا ندعو الى اعادة نظر بأكثر الصيحات الراهنة على اشكال وانماط 
للحرية اصبحت » في منشأها نفسه ؛ موضوع اعادة نظر ٠.‏ 


وف الالخر .> لابد لناا من أن نتذكر ان خطة العدو. تهوم على التمامل 
الحرلي الباشر مع بثية مجحتمعنا . هذا بسني أنه تحاول أن نمرر اعمال 
الحربية ف اب مچتمعدا تحت شعار جرب الجر كه والعمل لحيونة 
وادوانه 


اوهلا يعني ان. قسما من جهودنا الحربية يجب أن تتحول الى ضرب 
البؤر المطالبة بحرية تهدايم امجتمع وتمزيقه . | 


ما هو حرية تمدو بتمزسق المجتمع من الداخل » الا المقلياة الاخلاقية 
الجتمع ٤‏ من جهة » وعبر حمابته فى داخله ؛ من جهة ثانية ۹ 


بالسسة آلى النظمات والاحزاب 


ان سما كرا مما قلناه في شأن الانظمة والحكومات ينطق على 
المنظمات والاحزاب . عليها دأئما أن تذكر نفسها بأمرين ٠.‏ 


لامر الاول انها ليست البديل عن الشعب الذى هو مو ضوع ا 
ومسرح عملها ٤‏ مصدرها ومالها . فاذا کانت حقا نموذحا ومصسا للممل 
الشعبي المنظم فلتكن في عملها بدا تقاتل العدو حيث تجده » ويدا 
تؤهل الشعب وتتعلم منه . هي هذه اصول لمبة القيادة في الشعب 
الاصيل الحي : القيادات تعطي الاتجاه بوالنموذج التلظيمي ٠‏ والشعب 
OP TEES‏ 


اذا التزنت النظمات والأحزاب بهذا الا بهذا ا SE‏ 
ارظيفة في كل عمل وتصرف واجرام ۽ ٤‏ عندثل بتغبر الكل من خطط 


والامر الثاني الذى يجب ان تذكر نفنها به هو ادق راشمل ٠‏ 
وهو انها لا تستطيع ان تختصر هذه الحرب القومية لني قلنا انها حرب 
الجتمم بکامله » لا 'تستطيع ان تختصر ها بو جه .من وجوهها او بقطاع 
ان نعده » كما مر معنا في تحديد هوية الحرب علينا وهوبة حربنا 
التحر بر بة » فلا بحق لنا اختصار هذا المحتمع - الجيش بجاملالبندتية 
: شو ارعن , وحامل البندقية من أعضاء احرابا ik‏ 
على حساب محيطه وعلی حساب نفسه ؛ نشمدد حت الفساد ٤‏ فساده 
هو وفساد وظيفته الاساسية والغابة البدثية من وجوده . يصر حامل 
البندقية بدون بنية اجتماعية يصدر:عنها وتفذيه وتحميه كمأ هو 


N‏ سحميها . نيصر حامل البئدقية بحمي نفقسه وبسمتدي على جيشه آي 
#۷ ايا على مجتمعه . ان واضعي القنابل في شوارعنا لا بنجحون بمهماتهم لان 
عداد مسحي الحزب قليل في الشوارع بل لان الشعب لم بوعله و دنمله 


ان خصو صية الحرب علينا وخصوصية الرحلة الراهنه وتسارعهاء 
وخصوصية حرب تحريرنا القومية » كلها تصب في خصوصية اساسية 
بنجب ان لجعلها شعارا لحياتنا »> شغار! لنا ولبيوتنا وعائلائنا > شعارا 
لاجيالنا أآلتي لم تولك بعد » هي خصوصية صراع اموت والحياة بين 
اليهود ومحتمعنا . 


و لعل ان اأص پس للك ا آشند اجر ئات اليهود ي عداو اة 


